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34770 ‐ لا إكراه ف قبول الإسلام

السؤال

َّتح النَّاس رِهُت نْتفَاا ) : الإسلام ويستدل بقوله تعال ره عليقول بعض الزملاء : من لم يدخل الإسلام يعتبر حرا لا ي

يونُوا مومنين ) يونس / 99 ، وقوله تعال : ( لا اكراه ف الدِّين ) البقرة / 256 ، فما رأي سماحتم ف هذا ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هاتان الآيتان الريمتان والآيات الأخرى الت ف معناهما بين العلماء أنها ف حق من تؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصارى

والمجوس ، لا يرهون ، بل يخيرون بين الإسلام وبين بذل الجزية .

وقال آخرون من أهل العلم : إنها كانت ف أول الأمر ثم نسخت بأمر اله سبحانه بالقتال والجهاد ، فمن أب الدخول ف الإسلام

وجب جهاده مع القدرة حت يدخل ف الإسلام أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها ، فالواجب إلزام الفار بالإسلام إذا كانوا لا

تؤخذ منهم الجزية ؛ لأن إسلامهم فيه سعادتهم ونجاتهم ف الدنيا والآخرة ، فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدى والسعادة خير

ه والدخول ففار بتوحيد الآدم ولو بالسجن أو بالضرب ، فإلزام ال له من الباطل ، كما يلزم الإنسان بالحق الذي عليه لبن

دين الإسلام أول وأوجب ؛ لأن فيه سعادتهم ف العاجل والآجـل إلا إذا كانوا من أهل التاب كاليهود والنصارى أو المجوس ،

فهذه الطوائف الثلاث جاء الشرع بأنهم يخيرون . فإما أن يدخلوا ف الإسلام وإما أن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون .

وذهب بعض أهل العلم إل إلحاق غيرهم بهم ف التخيير بين الإسلام والجزية ، والأرجح أنه لا يلحق بهم غيرهم ، بل هؤلاء

الطوائف الثلاث هم الذين يخيرون ؛ لأن الرسول قاتل الفار ف الجزيرة ولم يقبل منهم إلا الإسلام ، قال تعال : ( فَانْ تَابوا

واقَاموا الصلاةَ وآتَۇا الزكاةَ فَخَلُّوا سبِيلَهم انَّ اله غَفُور رحيم ) – التوبة / 5 ‐ ، ولم يقل : أو أدوا الجزية ، فاليهود

والنصارى والمجوس يطالبون بالإسلام ، فإن أبوا فالجزية ، فإن أبوا وجب عل أهل الإسلام قتالهم ، إن استطاعوا ذلك ،

الَّذِين نم قالْح دِينُونَ دِينلا يو ولُهسرو هال مرا حونَ مِمرحلا يرِ والآخ مولا بِالْيو هنُونَ بِالمولا ي لُوا الَّذِينيقول عز وجل : ( قَات

اوتُوا الْتَاب حتَّ يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغرونَ ) ‐ التوبة / 29 ‐ .

ولما ثبت عن النب أنه أخذ الجزية من المجوس ، ولم يثبت عن النب صل اله عليه وسلم ولا عن أصحابه رض اله عنهم

ونَ الدِّينيتْنَةٌ وونَ فَلا ت َّتح ملُوهقَاتو ) : هذا قوله تعال أنهم أخذوا الجزية من غير الطوائف الثلاث المذكورة ، والأصل ف

مخُذُوهو موهدْتُمجو ثيح ينشْرِكفَاقْتُلُوا الْم مرالْح رشْهلَخَ الاذَا انْسالأنفال / 39 ‐ ، وقوله سبحانه : ( فَا ‐ ( هل لُّهك
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واحصروهم واقْعدُوا لَهم كل مرصدٍ فَانْ تَابوا واقَاموا الصلاةَ وآتَۇا الزكاةَ فَخَلُّوا سبِيلَهم انَّ اله غَفُور رحيم ) ‐ التوبة / 5 ‐

وهذه الآية تسم آية السيف .

وه وأمثالها ه الناسخة للآيات الت فيها عدم الإكراه عل الإسلام .

واله الموفق .


